
150

         Journal Of the Iraqia University (74-9) January (2026) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at: https://www.mabdaa.edu.iq 

 

 التربية الإيمانية في آيات الطلاق وأثارها على الاستقرار النفسي والسلوكي للأفراد 
 د. سردار حمدأمين إبراهيمالمشرف أ. 

 أربيل/ كلية العلوم الإسلامية/ قسم التربية الدينية.-أستاذ في جامعة صلاح الدين 
  الدينية. أربيل/ كلية العلوم الإسلامية/ قسم التربية-جامعة صلاح الدين حازم عوف عبد الرحمن طالب الماجستير 

Faith-based education in the verses on divorce and its impact on the 

psychological and behavioral stability of individuals 
Supervisor:Prof. Dr. Sardar Hamd amin Ibrahim 

Professor at Saladin University -Erbil/ Faculty of Islamic Sciences/ 

Department of Religious Education. 
Gmail: sardar.ibrahimq@su.edu.krd 

Hazim Aouf Abdulrahman 

Master’s student Saladin University -Erbil/ Faculty of Islamic Sciences/ 

Department of Religious Education. 
Gmail: hazim.abduallrhman@su.edu.krd 

 ملخص البحث

لوكي  يهدف هذا البحث إلى الكشف عن البعد التربوي الإيماني في آيات الطلاق في القرآن الكريم، وبيان دوره في تحقيق الاستقرار النفسي والس
للفرد. ينطلق البحث من فكرة مركزية، وهي أن آيات الطلاق ليست مجرد نصوص تشريعية تنظّم إجراءات الانفصال بين الزوجين، بل هي نصوص  

التربية مع بين التشريع والتربية الإيمانية، وتبني الضمير قبل أن تنظّم العلاقة. وقد تناول البحث ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول: مفهوم  تج
مان بالله، واليوم  الإيمانية وأهميتها في سياق آيات الطلاق. أما المحور الثاني: فيتناول المبادئ الإيمانية المستنبطة من آيات الطلاق، وبالأخص الإي
ية العملية التي  الآخر، والقدر، مع بيان أثر هذه المبادئ الثلاثة في تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي. أما المحور الثالث: فقد تناول القيم الإيمان 

لدراسة إلى أن التربية الإيمانية في آيات تغرسها آيات الطلاق، مثل: مراقبة الله، واحترام حدود الله، وحسن الظن بالله، والخوف من الله. وتلخص ا
 الطلاق تُسهم بوضوح في ضبط السلوك، وامتصاص التوتر، ووقاية الأفراد من الانهيار النفسي، وذلك من خلال ربط السلوك الأسري بالعقيدة، 

 الانفعالي، والالتزام الأخلاقي، حتى بعد الانفصال.   وربط القرارات العاطفي بالحساب الأخروي، مما يوفّر أساسا واقعيا لحالة من الطمأنينة، والاتزان
  الاستقرار السلوكي -الاستقرار النفسي  -آيات الطلاق   -التربية الإيمانية  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
This research aims to uncover the faith-based educational dimension within the Quranic verses on divorce and 

elucidate its role in fostering individual psychological and behavioral stability. The study is grounded in a 

central premise: that divorce verses are not merely legislative texts governing the procedures of marital 

separation, but rather texts that integrate legislation with faith-based education, building conscience before 

regulating the relationship.The research encompassed three primary axes. The first axis explored the concept of 

faith-based education and its significance within the context of divorce verses. The second axis delved into the 

faith principles derived from these verses, particularly belief in God, the Last Day, and divine decree, 

demonstrating the impact of these three principles on achieving psychological and behavioral stability. The 

third axis examined the practical faith values instilled by the divorce verses, such as: constant awareness of 

God's presence, respecting God's boundaries, holding good expectations of God, and fearing God.The study 

concludes that the faith-based education embedded in the divorce verses clearly contributes to behavioral 

mailto:sardar.ibrahimq@su.edu.krd
mailto:hazim.abduallrhman@su.edu.krd


151

 6202 لسنة ثانيكانون ال (9العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

regulation, tension reduction, and the prevention of psychological breakdown in individuals. This is achieved 

by connecting family conduct to core beliefs and linking emotional decisions to accountability in the afterlife. 

Such an approach provides a practical foundation for a state of tranquility, emotional equilibrium, and ethical 

commitment, even following separation.Keywords: Faith-based education - Divorce verses - Psychological 

stability - Behavioral stability . 

 المقدمة:
ومن   الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،

تعدّ الأسرة في تصور الإسلامي نواة البناء الاجتماعي، ولذلك أحاطها القرآن الكريم بجملة من التشريعات  أما بعد:ف  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ة مسألة  والضوابط التي تحفظ تماسكها عند التكوّن )النكاح(، كما تحفظ كرامتها عند الانفصال )الطلاق(. والمتأمل في خطاب القرآن يجد أن معالج

يقة، وتوجيهات  لم تخلُ عن بعد العقدي والتربوي، بل جاءت مشبعة بإشارات إيمانية عم  - قهية وقانونية في ظاهرهامع كونها مسألة ف  – الطلاق  
ي،  قلبية وروحية، تسبق السلوك وتوجّهه من الداخل قبل تدخل أي سلطة بشرية من الخارج.فالطلاق قد يكون مرحلة توتر عاطفي، وانكسار اجتماع

ر ذلك؛ ولهذا لم يكتفِ  واضطراب النفسي يجرّ الإنسان إلى الظلم، أو التشفي، أو العدوان، أو كتمان السر، أو استغلال النفقة والعدة والحضانة وغي
لقدر، فجاءت  القرآن بعبارة: )طلّق، واعتدّ، واشهد(، بل ربط كل أمر ونهي بمنشئه الأعلى، وهو الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان با

نَّ ي ؤۡمِنَّ  سمحوَلاَ يَحلُِّ لهَ    العبارات القرآنية بصيغة تربط بين الفعل القانوني باليقين العقدي، نحو قوله تعالى رۡحَامِهِنَّ إنِ ك 
َ
ن يكَۡت مۡنَ مَا خَلقََ ٱللََّّ  فيِٓ أ

َ
نَّ أ

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚسجى َ بمَِا تَعۡمَل ونَ بصَِيرسجىٞو،  [228و]البقرة:   بٱِللََّّ نَّ ٱللََّّ
َ
وٓاْ أ َ وَٱعۡلَم  واْ ٱللََّّ ِ  و[،  233]البقرة:   سمح وَٱتَّق  مۡ ي وعَظ  بهِۦِ مَن كَانَ ي ؤۡمِن  بٱِللََّّ َٰلكِ  سمحذَ

ۥ مَخۡرجَٗا سجى َّه  َ يَجۡعَل ل ِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ وهذا يدلّ على أن القرآن الكريم لا ينظر إلى الطلاق على أنه مجرد إنهاء عقد، بل .  [2]الطلاق:   وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ
 بوصفه حالة اختبار إيماني وسلوكي، تكشف صدق التدين في لحظة الشدة. 

 أهمية البحث
 تأتي أهمية هذا الموضوع، الذي يسعى إلى إبراز التربية الإيمانية في آيات الطلاق من ثلاثة زوايا مترابطة:

ع التزامًا ذاتيًا تحديد مفهوم التربية الإيمانية، وبيان أنها ليست وعظًا نظريًا، بل عملية بناء للضمير وللهوية العقدية، بحيث يصبح الالتزام بالتشري .1
 نابعًا من الداخل. 

تها بضبط  تحليل المبادئ الإيمانية المركزية )الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر( كما تُعرض داخل سياق الطلاق، وبيان علاق .2
 الانفعال، والرضا بالقضاء، ومنع الظلم. 

ربطها بدورها  استخراج القيم الإيمانية العملية التي تزرعها هذه الآيات، مثل: مراقبة الله، احترام حدود الله، حسن الظن بالله، والخوف من الله، و  .3
 النفسي والسلوكي في تهدئة الصراع الأسري، وحماية الطرفين، وتثبيت التوازن الداخلي بعد الانفصال.

 مشكلة البحث
د الإيماني رغم كثرة الدراسات التي تناولت أحكام الطلاق من الناحية الفقهية أو القانونية )مثل العدة، النفقة، الإشهاد، الحضانة...(، فإن البع  : 

اغتها في التساؤل  التربوي في آيات الطلاق لا يزال أقل تناولًا في الدراسات التربوية المعاصرة، لذا فأن المشكلة التي يعالجها هذا البحث يمكن صي
ويتفرع عن هذا التساؤل    ما مدى تأثير التربية الإيمانية الواردة في آيات الطلاق في تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي لدى الأفراد؟  الرئيس التالي:

 عدة أسئلة فرعية، منها:
 ما مفهوم التربية الإيمانية في ضوء آيات الطلاق؟  .1
 ما المبادئ الإيمانية التي تؤكدها هذه الآيات؟  .2
 ما القيم الإيمانية العملية التي تغرسها هذه الآيات؟ .3
 ما أثر هذه المبادئ والقيم في تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي؟  .4

 أهداف البحث
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:   : 
 ية، وشرح موقعها في البناء التربوي الإسلامي في سياق آيات الطلاق. ن بيان المفهوم التربية الإيما  .1
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)كالالتزام بالعدل، وترك    تحليل المبادئ الإيمانية التي ركزت عليها آيات الطلاق، وربطها بالاستقرار النفسي )كالطمأنينة والرضا والسكينة( والاستقرار السلوكي  .2
 الانتقام، واحترام الحقوق(. 

 في لحظة الانهيار الأسري.   إبراز القيم الإيمانية العملية المتولِّدة من هذه المبادئ، وبيان دورها في تهذيب السلوك، وكفّ الأذى، ومنع الظلم، وضبط الانفعالات  .3
 خطة الدراسة

لمبحث بعد المقدمة جعلنا هذه الدراسة في ثلاثة مباحث رئيسة؛ تناول المبحث الأول مفهوم التربية الإيمانية وأهميتها في آيات الطلاق. أما ا  : 
الثالث   النفسي والسلوكي. في حين تناول المبحث  القيم  الثاني فاشتمل على المبادئ الإيمانية المستنبطة من آيات الطلاق وأثرها في الاستقرار 

 الإيمانية الواردة في آيات الطلاق ودورها في تهذيب السلوك، ثم خُتمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات. 
 ع قريب مجيب الدعاء. وأسأل الله جلّ وعلا أن يبارك في هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله لبنةً في خدمة العلم، وأن يلهمني الصواب في القول والعمل، إنه سمي 

 مفهوم التربية الإيمانية وأهميتها:: المبحث الأول
ه سلوكَه، فإذا  يُعدُّ الإيمان الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التربية الإسلامية في تكوين شخصية المسلم، إذ إنّه يُحرِّك عواطفَ الإنسان، ويوجّ  

خت عناصر التربية الإيمانية في النفس استقامت على طريق الخير والهدى، كما قيل: "التربية الإيمانية هي العنصر الأساسي المُحرِّك لعواطف  رُسِّ
  (. 21،  1999)الميداني،   الإنسان، والموجّه لإرادته، ومتى صَحّت عناصرُ التربية الإيمانية في الإنسان استقامت حياتُه على طريق الخير والرشاد"

 ين.  وفي هذا المبحث، سوف يتناول الباحث مفهوم التربية الإيمانية، وأهميتها في آيات الطلاق، وذلك من خلال مطلب
 المطلب الأول: مفهوم التربية الإيمانية

ربية والإيمانية مفهوم التربية الإيمانية مركب من مفهومين، وهما: التربية والإيمانية، وللوقوف على هذا المفهوم نحتاج إلى تعريف كلٍّّ من مفهومي الت 
أه، ونمّى قواهُ الجسدية والعقلية    تعريف التربية:كما يأتي: التربية في اللغة مأخوذة من مادة )رَبَا(، يقال: "ربّاه، أي: نماه، وربّى فلانًا أي: غذاه ونشَّ

ل  (واصطلاحًا: "هي تبليغ الشيء إلى كماله، أو كما يقو 326/ 1،  1972والخلقية، وتَرَبّى: تنشّأ وتَغذّى وتَثقّف")ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون،  
الإيمانية: نسبة إلى )الإيمان(.    تعريف الإيمان: ( 1/266،  1982المحدثون تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتى تبلغ كمالها شيئًا فشيئًا")صلبيا،  

آمَن    وهو في اللغة مأخوذ من مادة )أ م ن(، التي تدور معانيها حول التصديق، والأمن، والأمانة. فيأتي "بمعنى التصديق وضده التكذيب، يقال:
ي أمانة". ويأتي أيضًا بمعنى "الأمانة وضده به قوم وكذّب به قوم". ويأتي بمعنى الأمن وضده الخوف؛ "لأن العبد إذا آمن بالله أمّنه الله وصار ف

(وأما اصطلاحًا، فالإيمان هو: "تصديق القلب  133/ 1،  1972؛ ابن فارس،  21/ 13هـ،  1414الخيانة ومعناها سكون القلب")ينظر: ابن منظور،
هم بأنَّ "الإيمان: قول، وعمل، ونية، يزيد وينقص، يزيد (. وعرّفه بعض54هـ، ص1399)ابن أبي العز،    بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان"

سنة")الطبري، بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يجوز القول بلا عمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة ال
"هي تنشئة المسلم على العقيدة الإسلامية الصحيحة وتعميق أصولها في نفسه؛ مثل: الإيمان بالله،   مفهوم التربية الإيمانية:(. 1/170ه،  1416

ية وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وذلك في جميع نواحي حياته، ومختلف مراحل نموه، في ضوء أساليب وطرق الترب
وتُعرَّف أيضاً بأنها: "مجموعة الأنشطة والأعمال التي يمارسها المُربِّي حيال المرَّبى في المحافظة على   (. 27هـ، ص1424الإسلامية")المغامسي، 

(.وبناء على ما تقدم من التحليل اللغوي والاصطلاحي، لمفهومي التربية والإيمان وبيان  197هـ، ص 1408إيمانه، وتكميله، وزيادته")الحجاجي،  
تعريفًا إجرائيًا بأنها:مجموعة من التوجيهات الإيمانية والتربوية التي    –في هذا البحث    –التربية الإيمانية، يمكننا تعريف التربية الإيمانية  مفهوم  

قابته، وتعظيم تضمّنتها آيات الطلاق، والتي تهدف إلى تنشئة المسلم على الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع استحضار علم الله ور 
  أوامره ونواهيه، والمحافظة على حدوده، مما ينعكس على الاستقرار النفسي والسلوكي أثناء الأزمات الأسرية.

 المطلب الثاني: أهمية التربية الإيمانية في آيات الطلاق
الحميدة، ويلتزم    بالصفات  الخير، ويتحلى  إلى  يميل  فتجعله  الفرد،  المؤثِّرة في شخصية  التربية  أنواع  أهم  تُعدّ من  الإيمانية  في سلوكه  التربية 

ول صلى الله عليه وسلم بها، والتركيز (. وإنَّ أهمية التربية الإيمانية تنبع من اهتمام الرس151، ص2014وتصرفاته التزامًا ذاتيًّا مستمرًّا بالخُلق الكريم )المبروك،  
خۡلصِِينَ   عليها منذ بداية الوحي حيث ظل صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ثلاثةَ عشرَ عامًا يدعو إلى توحيد الله وحده، قال تعالى:  َ م  واْ ٱللََّّ َّا ليَِعۡب د  وٓاْ إلِ مِر 

 
سمحوَمَآ أ

نَفَاءَٓ سجى ِينَ ح  عند التأمّل في آيات الطلاق في القرآن الكريم نجد أنها لا تقتصر على بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالطلاق . [5]البينة:   لهَ  ٱلد 
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سة. وتَرجِع فقط، بل تتضمّن عددًا كبيرًا من التوجيهات الإيمانية التي تهدف إلى ترسيخ الإيمان في قلب المسلم أثناء تعامله مع هذه الأزمة الحسا
 أهمية التربية الإيمانية في سياق آيات الطلاق إلى عدّة أسباب، منها: 

فإن المؤمن إذا تربّى على الإيمان، واستقرّ في نفسه أن   التربية الإيمانية تُعمِّق شعور العبودية لله تعالى في النفس وتُربّيه على الرضا والتسليم  .1
مان يحمل صاحبه الأحكام المتعلقة بالطلاق من عند الله العليم الحكيم، فإن ذلك الإيمان يدفعه إلى التسليم والانقياد والعمل بتلك الأحكام؛ لأن الإي 

ِۚ سجى  (؛ قال تعالى:240ه، ص 1432)الصّلّابي،    على التزام الحق، واتباعه والعمل به ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ مۡ ي وعَظ  بهِۦِ مَن كَانَ ي ؤۡمِن  بٱِللََّّ َٰلكِ  ]الطلاق:   سمحذَ
اء العدة، والكفّ عن الإخراج والخروج والإشهاد على الرجعة أو  [، أي: ذلكم المذكور الذي أمرناكم به من إيقاع الطلاق على وجه السنة، وإحص2

تفع بالموعظة، الطلاق، وإقامة الشهادة خالصةً لله؛  ينتفع به ويتّعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد خُصّ المؤمن بالذكر، لأن غيره لا ين
 (. 271/ 28،  1991ولا يحمل همّ التسليم والامتثال لأمر الله )الزحيلي،  

ياب الرقيب التربية الإيمانية تنمي الرقابة الذاتية:عندما يُربّي الإنسان على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن سلوكه يُضبط تلقائيًا، حتى في غ  .2
حساس داخلي  البشري؛ لأنه مهما دقت وأحكمت رقابة الرقباء فإنها تبقى هناك فجوات وثغرات لا تصل إليها الرقابة البشرية. فإذا لم يكن هناك إ

هو  بالمسؤولية والجزاء على الأعمال في زمن المستقبل، فإن الالتزام بالنظام والتشريعات يتعرض للاضطراب، ومن أعظم ما ينمي ذلك الإحساس  
اليوم الآخر، كما  (. لذلك فإن آيات الطلاق لم تقتصر على بيان الحكام، بل ربطت الالتزام بها بالإيمان بالله و 175هـ، ص 1426)الزيلعي،    الإيمان

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِ   في قوله تعالى:  نَّ ي ؤۡمِنَّ بٱِللََّّ رۡحَامِهِنَّ إنِ ك 
َ
ن يكَۡت مۡنَ مَا خَلقََ ٱللََّّ  فيِٓ أ

َ
نَّ أ ِۚ سجىسمحوَلاَ يَحلُِّ لهَ  وهذا الربط التربوي بين كتمان .  [228]البقرة:   رِ

لشعراوي العلاقة بين  الحمل والحيض وبين الإيمان بالله واليوم الآخر يدلّ على أن الإيمان يمثّل قوة داخلية يربّي الفرد على الرقابة الذاتية، وقد بيّن ا
يحكمها قانون ظاهر، إنما الذي يحكمها هو عملية الإيمان والحكم الشرعي بقوله: "إنها علاقة وثيقة؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفيفة لا  

  (. 2/986،  1977رسه إلا غيب( وما دام الشيء غائبًا فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى")الشعراوي،  الإيمان، ولذلك قيل: )الغيب لا يح
فإن الطلاق يُعدّ في ذاته من الأزمات الأسرية التي قد تزلزل كيان الإنسان، وتشعره بالضياع أو   الإيمان يُثبِّت الإنسان عند الأزمات والمصائب .3

كما يقول القرضاوي عن أهمية الإيمان في مواجهة الأزمات:    الإحباط، لكن الإيمان هو الركن الأساسي الذي يساعده على تجاوزها بثبات ويقين؛
وتضحيات   وواجبات،  تكاليف  من  وراءها  يكن  مهما  الخيرة  المبادئ  لتقبل  النفوس  يهيئ  الذي  هو  الإيمان  العجائب،  هو صانع  وحده  "الإيمان 

.وفي هذا السياق تأتي آيات الطلاق بتوجيهات إيمانية متنوعة، تربّي المسلم على الصبر والثقة بالله في  (313هـ، ص1401ومشقات")القرضاوي،  
ۥ مَخرۡجَٗا    أوقات المحنة، كما في قوله تعالى: َّه  َ يَجۡعَل ل ُِۦۚ   2سمحوَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ مۡرهِ

َ
َ بََٰلغِ  أ ٓۥُۚ إنَِّ ٱللََّّ وَ حَسۡب ه  ِ فَه  ُۚ وَمَن يَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللََّّ قۡه  مِنۡ حَيۡث  لاَ يَحۡتسَِب   وَيرَۡز 

ِ شَيۡءٖ قَدۡرٗاسجى
مخرجًا من هموم    -سبحانه  -في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته، يجعل له  -تعالى  -أي: "ومن يتق الله .  [3-2]الطلاق:   قَدۡ جَعَلَ ٱللََّّ  لكِ ل 

ى بال،  الدنيا وضوائقها ومتاعبها، ومن شدائد الموت وغمراته، ومن أهوال الآخرة وعذابها، ويرزقه الفوز بخير الدارين، من طريق لا تخطر له عل
وفي هذه الجملة الكريمة ما فيها من البشارة للمؤمن، حتى    .عز وجل  - لا يعلمها أحد إلا هو  - سبحانه  -ولا ترد له على خاطر، فإن أبواب رزقه 

 (. 14/449،  1998في كل أحواله")طنطاوي،  -تعالى - يثبت فؤاده، ويستقيم قلبه، ويحرص على طاعة الله
 متوازن،  الإيمان يجعل الطلاق طلاقًا صحيًّا:يُعدّ الإيمان من العوامل الأساسية التي تُسهم في تحويل الطلاق من تجربة مؤلمة مدمّرة إلى موقفٍّ  .4

ة، وتُضعف فيه الرغبة  بعيدًا عن الأذى والانتقام. فالمؤمن حين يستشعر رقابة الله، ويوقن بأن ما قُدّر له خير، تُطفأ في نفسه مشاعر العداوة المتبادل
اعر،  في الانتقام، وتُخفّ عنه الشعور بالظلم والقهر، كما أن الإيمان ينمي في النفس مشاعر الأمل والتفاؤل والصبر والصفح، وغيرها من المش

 (. 322،  1995التي تحميه من الانحرافات النفسية، والأمراض الجسدية، وتسهم في تنمية صحته النفسية والجسمية )مرسي، 
 المبادئ الإيمانية في آيات الطلاق:: المبحث الثاني

مبدأ  فإن الباحث سوف يتناول في هذا المبحث مفهوم المبادئ الإيمانية، وعرض أبرز ما جاء منها في آيات الطلاق، وهي: مبدأ الإيمان بالله، و 
فسي  نالإيمان باليوم الآخر، ومبدأ الإيمان بالقدر. موضحاً المقصود بكل مبدأ، ومظاهر وروده في آيات الطلاق، وأثره في تحقيق الاستقرار ال

 ، وذلك من خلال أربعة مطالب:والسلوكي للأفراد
 المطلب الأول: مفهوم المبادئ الإيمانية:

المبادئ جمع مبدأ، وهو في اللغة: "أول الشيء ومادته التي يتكون منها كالنواة مبدأ النخلة، أو يتركب منها كالحروف مبدأ  تعريف المبادئ: 
لُ. ومنهُ  1/42،  1972)إبراهيم مصطفى وآخرون،    الكلام" (. وقد جاء في لسان العرب: "بَدأْتُ الشيءَ أي: فَعَلْتُهُ ابْتِداءً. والبَدْء: فِعْلُ الشيءِ أَوَّ

")ابن منظور، وهي المقدمات التي تنتهي   (وأما اصطلاحًا: "المبادئ هي التي يتوقف عليها مسائل العلم،27/ 1هـ،  1414قَوْلُهُمْ: افْعَلْهُ بادِيَ بَدْءٍّ
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(. وعُرّف أيضًا بأنها: "هي الفكرة العامة الشاملة تنبثق عنها أفكار 197،  1983)الجرجاني،    الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات"
اجتماعية")خياط،   أو علاقات  تربوية  أو  أو كيمائية  فيزيائية  تنظم على ضوئها عمليات  الإيمانية: (.19ه،  1416فرعية  المبادئ  "هي    مفهوم 

وهي تشمل الأركان الإيمان الستة، وهي:  . (2،  2020مجموعة من القواعد والأسس العقدية التي يقوم عليها الإيمان ولا يخرج عنها")أبو الحارث،  
 الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.   

 المطلب الثاني: مبدأ الإيمان بالله:

من أركان    الإيمان بالله أساس الدين، وهو الركن الأول من أركان الإيمان، وعليه يقوم الإيمان ببقية أركان الإيمان؛ حيث لا يصح إيمان أحد بشيء
منزه عن صفات   الإيمان إلّا بعد إيمانه بالله تبارك وتعالى. ومعنى الإيمان بالله: "هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال

  (.29ه، 1424النقص وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل في ملكه ما يريد")ابن دقيق العيد،  
 فمن مظاهر الإيمان بالله في آيات الطلاق ما يلي:

مرة( في سياق    39تكرار لفظ الجلالة )الله(:عند التأمّل في آيات الطلاق نجد أن لفظ الجلالة )الله( تكرر بشكل واضح وصريح، حيث ورد نحو )  .1
ضية  ق   الآيات التي تتحدث عن الطلاق، مما يدل على أن الله حاضرٌ في تفاصيل هذا الحدث، مُطّلِع عليه، مُشرِّع له، ومُحاسِب عليه، "فالقضية

. وهذا يُربّي النفس على الإيمان بالله واستحضار رقابته في  (3601/ 6ه،  1436)قطب،  الله هو يأمر بها، وهو يراقب استقامتها، وهو يجزي عليها"
 كل تصرف.   

فإنها من الأسس التي تُغذّي الإيمان بالله في آيات الطلاق، حيث ورد في سياق آيات الطلاق ذكرُ  بعض أسماء  معرفة أسماء الله وصفاته:   .2
َ سَمِيعٌ عَليِمٞ سجى  الله الحسنى وصفاته العلا، مثل: ِ  [،  228]البقرة:   سمحوَٱللََّّ  عَزيِزٌ حَكِيمٌ سجى[،  227]البقرة:   سمحفَإنَِّ ٱللََّّ

َ بكِ ل  نَّ ٱللََّّ
َ
وٓاْ أ َ وَٱعۡلَم  واْ ٱللََّّ سمحوَٱتَّق 

ونَسجى[،  231]البقرة:   شَيۡءٍ عَليِمٞسجى نت مۡ لاَ تَعۡلَم 
َ
َ بمَِا تَعۡمَل ونَ بصَِيرسجىٞ[،  232]البقرة:   سمحوَٱللََّّ  يَعۡلَم  وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
وٓاْ أ َ وَٱعۡلَم  واْ ٱللََّّ سمحإنَِّ [،  233]البقرة:   سمحوَٱتَّق 

َ بمَِ  [. فمعرفة أسماء الله الحسنى هي أصل الإيمان، ويرجع الإيمان إليها؛ لأن العبد كلما ازداد معرفته بأسماء الله 237]البقرة:   ا تَعۡمَل ونَ بصَِيرٌ سجىٱللََّّ
 (. 47ه، 1419وصفاته ازداد إيمانه، وقوي يقينه )السعدي، 

 آثار الإيمان بالله على الاستقرار النفسي والسلوكي: 
الإيمان بالله يدخل الإنسان في حمى الله تعالى، ومَن كان تحت حفظ الله ورعايته ما كان ليضع،   الإيمان بالله يُورِّث الشعور بالأمن والطمأنينة: .1

مما يحرره من  وهذا يورث في قلب المسلم شعورًا بالأمان والراحة والطمأنينة، وبه يقتنع أن الله هو الخالق الرازق المدبر الهادي إلى سواء الصراط،  
 (. 110، ص 2023)ينظر: عثمان،  لهالخوف والقلق على حياته ومستقب 

ده سبحانه الإيمان بالله يزرع في ذات الإنسان شعور المراقبة ومسؤولية العبد أمام الله، مما يجعله أن يلتزم بأوامر الله ونواهيه، ومراعات حدو   .2
 (. 404،  1993وتعالى، ويجتنب عن المعصية خوفًا من الله )ينظر: الزنتاني، 

)ينظر:  لحياةالإيمان بالله يؤدي إلى تحقيق التكامل النفسي لدى الإنسان، وهو يعتبر مصدرًا أساسيًا لسعادة الفرد وقوة عزيمته ونظرته الإيجابية ل .3
 (. 404، 1993الزنتاني، 

 المطلب الثالث: مبدأ الإيمان باليوم الآخر:
الزاوية في    الصالح، وهو حجر  باليوم الآخر قرين الإيمان بالله تعالى، وهما يمثّلان معًا محور الإيمان وأساس العمل    العقيدة يُعدّ الإيمان 

 يبقى بعد ذلك  الإسلامية، لأن القيام بتطبيق الشرائع الدينية إنما تتوقف على وجود الجزاء والحساب في هذا اليوم، وإلا لاستوى المؤمن والكافر ولا
(.والإيمان باليوم الآخر: "هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد 125ه،  1417العمري،  )ينظر:    أثر في الفرد نحو الخير

ك مما صح من النقل")ابن  الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذل
 (.وقد يظهر الإيمان باليوم الآخر في آيات الطلاق في عدة مواضع، منها:30ه،  1424دقيق العيد، 

ان باليوم التصريح بذكر الإيمان باليوم الآخر: عند التأمّل في آيات الطلاق في القرآن الكريم، يتبيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الإيم .1
ه،  1443  الآخر صراحةً، مقترنًا بالإيمان به عزّ وجل، لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله )ينظر: الهيميد،

رۡحَامِهِنَّ إنِ (.وقد جاء هذا التصريح في ثلاثة مواضع من آيات الطلاق، منها، قول الله تعالى:2/269
َ
ن يكَۡت مۡنَ مَا خَلقََ ٱللََّّ  فيِٓ أ

َ
نَّ أ سمحوَلاَ يَحلُِّ لهَ 

ِۚ سجى ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ نَّ ي ؤۡمِنَّ بٱِللََّّ َٰلكَِ ي وعَظ  بهِۦِ مَ [228]البقرة:   ك  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۗ سجىسمحذَ مۡ ي ؤۡمِن  بٱِللََّّ مۡ ي وعَظ  بهِۦِ مَن  [232]البقرة:   ن كَانَ مِنك  َٰلكِ  سمحذَ



155

 6202 لسنة ثانيكانون ال (9العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ِۚ سجى ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ويُفهم من هذا التصريح إثبات اليوم الآخر، وما يتضمّنه الإيمان باليوم، من البعث، والحساب، والصراط،  [2]الطلاق:   كَانَ ي ؤۡمِن  بٱِللََّّ
ه الإيمان ودنوّ الشمس، والعرق، وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملًا أحيانًا، ومفصلًا أحيانًا؛ بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في

 (. 1/141، 1423فتنة القبر، وعذابه، ونعيمه، وغير ذلك )ينظر: ابن العثيمين،  بكل ما يكون بعد الموت من
يُعدّ الإيمان بالحساب والجزاء من أبرز مظاهر الإيمان باليوم الآخر، ويقوم على التصديق الجازم بأن الله سبحانه   الإيمان بالحساب والجزاء: .2

(. وعند التّتبع في آيات الطلاق، يظهر لنا أن الله سبحانه  52ه،  1412وتعالى يُحاسَب العبد على عمله، ويجازي عليه )ينظر: ابن العثيمين،  
 م العبد بأوامره في شؤون الطلاق وبين ما يترتب على ذلك من جزاء أخروي، مما يغذّي إيمان العبد باليوم الآخر.وتعالى ربط بين التزا

جۡرًاسجى  وقد ورد هذا الربط بوضوح في قوله تعالى: 
َ
ٓۥ أ رِۡ عَنۡه  سَي ـِ َاتهِۦِ وَي عۡظِمۡ لهَ  َ ي كَف  [، وهو نص قرآني صريح في بيان 5]الطلاق:   سمحوَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ

ائضِه، يَمْحُ اللََُّّ عنه ذنوبَه الأثر الأخروي للتقوى في سياق الطلاق، وقد فسّر الطبري الآية بقوله: "ومَن يَخَفِ اللَََّّ فيَتَّقِه؛ باجتنابِ معاصِيه، وأداءِ فر 
 (. 59/ 23ه، 1422ومِن إعظامِه له الأجرَ عليه؛ أنْ يُدْخِلَه جنتَه فيُخَلِّدَه فيها")الطبري،  وسيئاتِ أعمالِه، ويُجْزِلْ له الثوابَ على عملِه ذلك وتقواه،

 آثار الإيمان باليوم الآخر على الاستقرار النفسي والسلوكي:
دها بالصبر وقوة التحمّل:عندما يقابل الإنسان اليأس والقلق والشدائد، يأتي الإيمان بالي .1 وم الآخر ليُقوّي الإيمان باليوم الآخر يُقوّي النفس ويُزوِّ

 .(68،  2018عزيمته، ويشدّ إزره، ويتأكّد أنّ ما أصابه ربّما هو ذخرًا في دار الجزاء )ينظر: خاوة، 
الإيمان باليوم الآخر يضبط السلوك:الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان سبيل الخير، وليس  .2

امه أن أم  هناك أي قانون من قوانين البشر يستطيع أن يجعل سلوك الإنسان سوياً مستقيماً كما يصنعه الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإنسان متى تيقن
ظالم  الجزاء والحساب، وأن مظالم العباد تُوفى فيها بالحسنات والسيئات، أخذ ما له، وأدى ما عليه؛ ليقدم على ربه خفيف الحمل من أعباء الم

 (. 716،  1433)عيسى، 
، ولا يرى الإيمان باليوم الاخر يُوَرِّث التوازن النفسي:فالإنسان الذي يعيش بلا إيمان بالآخرة يُصاب باضطراب نفسي، لإنه يفقد الأمل والرجاء .3

لجزاء الإلهي العادل  في الحياة عدلًا ولا تعويضًا عمّا يُصيبه من ابتلاءات. وأمّا من آمن بالآخرة، فإنه يُواجه مواقف الحياة بصبر ويقين، منتظرًا ا
 (. 18ه، 1414)ينظر: فائز، 

"ما فشا العدل، وانتفى الظلم، في مجتمع من المجتمعات، إلا وشعر أفراده بمنتهى الطمأنينة، وتمام السكينة، :الشعور بالطمأنينة والأمن الدائمين .4
فالحياة الخالية من معاني الظلم، والأذى، والغش، هي نتاج الإيمان بالآخرة المؤدي   :وحلول الأمن. إن الحياة معادلة سهلة الحل معروفة الأبعاد

 (. 714، 1433إلى السعادة والطمأنينة، وإقامة العدل بين أفراد المجتمع")عيسى،  
 المطلب الرابع: مبدأ الإيمان بالقدر:

ان بالله تعالى؛ إذ  يُعدّ الإيمان بالقضاء والقدر الركن السادس من أركان الإيمان، التي لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، وذلك لارتباطه المباشر بالإيم
نفس الطمأنينة والرضا،  إن القدر ينبني على كمال علم الله، وشمول قدرته، ونفاذ مشيئته، وهو من أعظم أصول العقيدة الإسلامية التي تُورث في ال

ستقع في أوقات  والسكينة في مواجهة تقلبات الحياة ومصائبها.والإيمان بالقضاء والقدر يعني: تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها  
خلقه لها )ينظر: السفاريني، معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسبما قدر جلّ وعلا و 

 (.وتظهر الإيمان بالقدر في آيات الطلاق في عدة مواضع، من أبرزها ما يلي: 348/ 1ه، 1402
إنما آية القدر الصريحة:عند التأمّل في آيات الطلاق، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد صرّح بذكر القدر، وأكّد على أن كل ما يقع في الحياة   .1

ِ شَيۡءٖ قَدۡرٗ   هو بتقدير الله، وذلك في قوله تعالى:
ُِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللََّّ  لكِ ل  مۡرهِ

َ
َ بََٰلغِ  أ ٓۥُۚ إنَِّ ٱللََّّ وَ حَسۡب ه  ِ فَه  [.فهذه الآية  3]الطلاق:   ا سجىسمحوَمَن يَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللََّّ

لك نصّ صريح  في أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكلّ شيء من الطلاق، والعدّة، الفقر، والغنى، والمرض، والصحة، والشدة، والرخاء، ونحو ذ
ي الصحيح في القلب، بالنسبة لإرادة الله وقدره، فالله بالغ أمره، فما قدر وقع،  أجلا ومنتهى يُنتهى إليه، والمقصود بهذه الآية إنشاء التصور الإيمان

البالغ ما يشاء لما يريد،  الفعال  القاهر،  القادر، وقوة  فالتوكل عليه توكل على قدرة  الرازي،  )  وما شاء كان،  ؛ الألوسي،  525هـ،  1413ينظر: 
 (. 6/3601ه، 1436؛ قطب، 23/48ه، 1422؛ الطبري، 14/332ه، 1415

وأن    تقلب القلوب وتغيّر الأحوال بيد الله تعالى:فمن مظاهر الإيمان بالقدر في آيات الطلاق أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القلوب تتقلب، .2
مۡرٗاسجى  الأحوال والظروف لا تثبت على حال واحد، وكل ذلك بتقدير الله وحكمته، كما قال تعالى:

َ
َٰلكَِ أ حۡدِث  بَعۡدَ ذَ َ ي  [.  1]الطلاق:   سمحلاَ تدَۡريِ لعََلَّ ٱللََّّ
توقع أن الطلاق هو ففي هذه الآية إشارة إلى أن المطلِّق لا يعلم ماذا سيكون نتيجة التزامه بحدود الله، ولا يعلم ما يُحدثه الله في المستقبل؛ إذ قد ي
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فيراجعها. نهاية المطاف، ولكن لعل الله يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه،  
 يربّي الانسان على الإيمان بالقدر، إذ لا يعلم غيب الله وقدره المخبوء وراء أوامره عز وجل، فقدره دائم الحركة، دائم التغير، ودائم  وهذه لمسة مؤثرة 

 (. 3600/ 6ه، 1436؛ قطب، 447/ 14،  1998ينظر: طنطاوي، ) الأحداث، والتسليم لأمر الله واختيار الله كله خير
 آثار الإيمان بالقضاء والقدر على الاستقرار النفسي والسلوكي: 

فإنه لا   الإيمان بالقدر يحقق الأمن والطمأنينة النفسية"إذا أيقن العبد بأن كل شيء يحدث إنما هو بقضاء الله وقدره، وأسلم نفسه لهذا اليقين، .1
،  2023)عثمان،  يحزن ولا يصيبه القلق والاضطراب عند حصول مكروه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه"

108 .) 
تشعر  الإيمان بالقدر يغذّي في قلب المسلم روح التفاؤل والأمل:إن النفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة، وما فيها من هموم وأزمات، ف .2

سبان البشر  حأنها سرمد ولا نهاية لها. ولكن يأتي الإيمان بالقدر فيفتح له أبواب الأمل، ويستقر في نفسه أن قدر الله دائمًا يُنشئ مالا يجول في  
 (. 6/3600ه،  1436ينظر: قطب، ) من الأحوال والأوضاع، والله يبديه للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب

اها،  الإيمان بالقدر يربّي الفرد على عدم الندم أو الحسرة على ما فات:"إن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورض .3
  هو تحسره على الماضي، وسخطه على الحاضر، وخوفه من المستقبل. ولكن المؤمن بقضاء الله وقدره، لا يسلم نفسه فريسة للماضي وأحداثه، بل 

 (.377-376ه، 1432يعتقد أنه أمر قضاه الله، لا بد أن يُنفذ، وما أصابه من قضاء الله لا يُقابل بغير الرضا والتسليم")الصّلّابي، 
ود أفعاله  الإيمان بالقدر يحقّق التوازن في العواطف والانفعالات:إن الإيمان بالقضاء والقدر يمنح المؤمن توازنًا داخليًا في عواطفه، فيجعل رد .4

فاته، ولا يغترّ معتدلة غير مندفعة، سواء في حالات الفرح أو الحزن، لأنه يدرك أنه يتحرك في دائرة الإرادة الإلهية، فلا يبالغ في الأسى على ما  
النفسي رۡضِ وَلاَ فيِٓ    (. قال تعالى:171ه،  1430ينظر: غازي،  )  بما أعُطي، بل يعيش حالة من السكينة والتوازن 

َ
صِيبَةٖ فيِ ٱلأۡ صَابَ مِن مُّ

َ
أ سمحمَآ 

ِ يسَِيرٞ  َٰلكَِ علَىَ ٱللََّّ ُۚ إنَِّ ذَ هَآ
َ
بۡرَأ ن نَّ

َ
ِن قَبۡلِ أ َّا فيِ كتََِٰبٖ م  مۡ إلِ سِك  نف 

َ
ورٍ   .. . أ خۡتَالٖ فخَ  حِبُّ ك لَّ م  مۡۗۡ وَٱللََّّ  لاَ ي  واْ بمَِآ ءَاتىََٰك  مۡ وَلاَ تَفۡرحَ  سَوۡاْ علَىََٰ مَا فَاتكَ 

ۡ
 ل كَِيۡلاَ تأَ

 [. 23-22]الحديد:  سجى
 المبحث الثالث: القيم الإيمانية في آيات الطلاق

لال  فإن الباحث سوف يتناول في هذا المبحث مفهوم القيم الإيمانية، ثم يستعرض أبرز القيم الإيمانية التي وردت في آيات الطلاق، وذلك من خ
 مطلبين: 

 المطلب الأول: مفهوم القيم الإيمانية
م الشيءَ تقويمًا، فهو  تعريف القيم لغةً: القيم جمع قيمة، وهي في اللغة مأخوذة من مادة )ق و م(، التي تدلّ على الاستقامة والثبات. "يُقال: قوَّ
يْء: قدره، وَقيمة المتاع: ثمنه، ومن الِإنسان: طوله، جمعها قِيَمٌ. ويقال: ما لفلان قيمة،  263هـ،  1420الرازي،  )قويم، أي مستقيم" (. "وقيمَة الشَّ

(. وعليه، فإن قيمة الشيء ما يُقدّر به الشيء من ثبات واستقامة ومكانة، 2/768ه،  1392الزيات وآخرون،  )أي: لا ثبات له ولا دوام على الأمر"
حًا بأنّها: "مقياس أو مستوى أو تُعرَّف القيم اصطلا:  تعريف القيم اصطلاحًاوهي المعيار الذي يُوزن به الشيء من حيث أهميته ودوامه وفاعليته.

ه،  1416خياط،  )  معيار له ثبات أو استمرار لفترة زمنية، يؤثِّر في سلوك الفرد تأثيرًا يتفاعل مع مؤثرات أخرى لتحديد السلوك في مجال معين"
ينيّة والخُلقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها حياة المجتمع الإنسانيّ")عمر،  31 مفهوم  (3/1878ه،  1429(.كما تُعرّف أيضًا بأنها: "الفضائل الدِّ

واجب  تُعرَّف القيم الإيمانية بأنها: "مجموعة القيم المتعلقة بالأمور العقائدية المبينة في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة وال  القيم الإيمانية:
(.وبناءً على ما تقدم من التحليل  19ه،  1430برهوم،  )ك أفراد المجتمع"على المؤمن الاعتقاد الجازم بها والتي تلعب دورًا مهمًا في توجيه سلو 

تعريفًا إجرائيًا بأنها:مجموعة التوجيهات العقدية   – في هذا البحث    –اللغوي والاصطلاحي، لمفهوم القيم الإيمانية، يمكننا تعريف القيم الإيمانية  
قدر، التي تُسهم في تهذيب سلوك الفرد، وتعزيز رقابة الله في النفس،  المستنبطة من آيات الطلاق، والتي تتعلق بالإيمان بالله، واليوم الآخر، وال

 وتحقيق الطمأنينة والاستقرار النفسي والسلوكي في مواقف الطلاق.
 المطلب الثاني: القيم الإيمانية في آيات الطلاق

يُعدُّ الشعور بمراقبة الله من أبرز القيم الإيمانية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلوك الإنسان، وهي تعني: "دوام علم    قيمة الشعور بمراقبة الله:  .أ
لاع الحقِّ سبحانه وتعالى على ظاهر وباطنه")ابن قيم الجوزية،   (. وهذه القيمة من القيم التي تظهر جليًّا في 67/ 2ه،  1408العبد وتَيقُّنِه بالطِّ
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  ه تعالى: آيات الطلاق، حيث خُتم كثير منها بذكر أسماء الله الحسنى، مثل: السميع، العليم، البصير، مما يعزز الشعور بمراقبة الله، كما في قول
َ سَمِيعٌ عَليِمٞسجى لََٰقَ فَإنَِّ ٱللََّّ واْ ٱلطَّ [، فالله سبحانه وتعالى "سميع لإيلائهم وطلاقهم وعليم بنيتهم فيه، فإن كانوا يردون به إيذاء  227]البقرة:  سمحوَإِنۡ عَزَم 

ِ شَيۡءٍ عَليِمٞسجى  (. وقوله تعالى:2/309النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم")محمد رشيد بن علي رضا،  
َ بكِ ل  نَّ ٱللََّّ

َ
وٓاْ أ [، أي:  231]البقرة:   سمحوَٱعۡلَم 

نَّ   (. وفي آية أخرى قال تعالى:197/ 2ه، 1431"فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك")ابن كثير، 
َ
وٓاْ أ سمحوَٱعۡلَم 

َ بمَِا تَعۡمَل ونَ بصَِيرٞ سجى بهذه الأسماء    . ختام الآيات(2/202ه،  1431)ابن كثير،  [، "فلا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم"233]البقرة:   ٱللََّّ
ليلة الظلماء تذكير بتقوى الله وخشيته ومراقبته، فمَن استقر في قلبه أن من أسماء الله تعالى: البصير، وأنه تعالى يرى دبيب النملة السوداء في ال

سهم، حمله على مراقبته سبحانه على الصخرة السوداء، وكذلك إذا علم أن من أسماء الله تعالى: العليم، وأنه تعالى يعلم نيات العباد وخلجات نفو 
(وتظهر هذه القيمة أيضًا في الربط بين الإيمان بالله  522/ 1،  1998؛ طنطاوي،  141ه،  1424في كل ما يأتي وما يذر )ينظر: ابن الجبرين،  

ن يكَۡت مۡنَ مَا خَلقََ ٱللََّّ  فيِٓ سمحوَلاَ يَ   واليوم الآخر وبين السلوك الظاهري كالصدق والأمانة وعدم كتمان ما في الأرحام، كما في قوله تعالى:
َ
نَّ أ حلُِّ لهَ 

ِۚ سجى ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ نَّ ي ؤۡمِنَّ بٱِللََّّ رۡحَامِهِنَّ إنِ ك 
َ
[. والربط الحكم بالإيمان يدلّ على أن الشعور بالمراقبة تنبع من الإيمان الصادق بالله  228]البقرة:   أ

،  1977)الشعراوي،   واليوم الآخر، لأن الغيب لا يحرسه إلا غيب، وما دام الشيء غائبًا فإن الرقابة لا تكون تامة إلا بالإيمان بمن يعلم السر وأخفى
قد يستطيع الرجل أو المرأة أن يظلم  (. 2/229ه،  1443الهيميد،  )وأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله""(.2/986

قول الزور، ولكن لن يخدع الله أبدًا، فهو على كل شيء رقيب، فهو مطلع على حركات الجوارح، وخلجات النفوس، في الدنيا، أو يخدع القضاء ب
ا يتعلق بالأسرة ونيات القلوب، وما تخفي الصدور؛ فليعلموا ذلك، فإن العلم به يربي فيهم الشعور بمراقبة الله، وأن شئون الحياة كلها سواء كان منها م

 (. 2/814؛ أبو زهرة، 1/542ه،  1415مجتمع أو ما يتعلق بالآحاد لا تستقيم إلا بمراقبة الله )ينظر: الألوسي، أو ما يتعلق بال
تُعدّ قيمة احترام حدود الله من القيم الإيمانية التي تكررت في آيات الطلاق، وهي من القيم الموجودة ضمنيًّا في مبدأ    قيمة احترام حدود الله: .ب

لريب، لأنها صادرة  الإيمان بالله، إذ إن احترام هذه الحدود هو احترام الله سبحانه وتعالى، ومخالفتها تُعدّ مخالفةً له، وهذه الحدود لا يتطرق إليها ا
("وأصل الحد المنع، والفصل بين الشيئين، وحدود الله تعالى  517/ 1،  1998ن الله العليم الخبير الذي أحسن كل شيء خلقه )ينظر: طنطاوي،  م

مُخالفتِها")ابن  عَ منهي: الأشياء التي بَيّن تحريمَها وتحليلَها، وأَمر أن لا يُتعدَّى شيء منها، فيتجاوز إلى غير ما أُمر فيها أو نَهى عنه منها، ومَنَ 
(. واحترام حدود الله هو: الالتزام بهذه الحدود، وعدم الاقتراب منها أو تعدّيها؛ لأن كلمة حدود الله في القرآن الكريم إما  3/140ه،  1414منظور،  

وهَاُۚسجى  ترد بعد المناهي، وإما ترد بعد الأوامر؛ فإن وردت بعد الأوامر، فالله سبحانه وتعالى يقول: ِ فَلاَ تَعۡتَد  ود  ٱللََّّ د  [، أي آخر  229]البقرة:  سمحتلِۡكَ ح 
ۗۡ سجى   غاياتكم هنا، ولا تتعدوا الحد. ولكن إن جاءت بعد النواهي، يقول: ِ فَلاَ تَقۡرَب وهَا ود  ٱللََّّ د  [، لأن الحق يريد أن يمنع النفس  187]البقرة:   سمحتلِۡكَ ح 

فتلح عليها أن تفعل، فإن   النفس،  المحرمات على  تأثير  الشعراوي،  من  - 992/  2،  1977كنت بعيدًا عنها فالأفضل أن تظل بعيدًا )ينظر: 
وردت في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة، ثماني منها في سياق آيات الطلاق، ليربّي الله المؤمنين على احترام هذه    - حدود الله  -(.وهذه العبارة  993

ي فقد، نقل المأمور الحدود، ويُعلِّمهم أن تشريع الطلاق حدُّ من حدود الله، فإن حاول الإنسان أن يأتي بأمر يخالف ما أمر الله به في تنظيم اجتماع
والفلاح   (. 994،  1977؛ الشعراوي، 425/ 1ه، 1436به إلى حَيّز المنهى عنه، وبذلك تحدث الظلم )ينظر: جلغوم،  والسعادة  "فالخير 

)السعدي، ر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين"في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الش
 (. 76ه، 1430

يُعدّ حسن الظن بالله من القيم الإيمانية الموجودة في آيات الطلاق، والتي تؤدي دورًا فعالًا في ضبط السلوك، وتحقيق    قيمة حسن الظن بالله: .ت
ف  وأقدارٍّ  أفعالٍّ  من  عليه  يقع  ما  كل  في  وإحسانًا  ورحمةً  خيرًا  وجلّ  عز  بربّه  العبد  يوقنَ  "أن  القيمة:  هذه  وتعني  النفسي.  الدنيا الاستقرار  ي 

(. وهو إيمان راسخ بأن الله لا يُقدّر شيئًا لعباده إلا لحكمة ورحمة، حتى في أشد الظروف ألمًا. وقد أشار إلى هذا المعني 2020ربيعي، والآخرة")ال
ه،  1415ا إلا عن حكمة بالغة")الواحدي،  أي: "أنه يأمر كما أراد، ويمتحن كما أحبّ، ولا يكون هذ  ، [228]البقرة:   سمح وَٱللََّّ  عَزيِزٌ حَكِيمٌسجى   قوله تعالى:

 (وتتجلّى هذه القيمة في سياق آيات الطلاق، لأن الطلاق، لا يكون إلّا إذا تعذَّر الوفاق، فالنفوس تكون مضطربة، واليأس يكون مخيمًا،1/335
ية تعزز الآمل وحسن الظن بالله، كما في قوله  والعلاقات تكون في حال يائسة، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى وجّه المؤمنين بتوجيهات ربان 

سۡرٖ ي سۡرٗا    تعالى: ، أي: أحسنوا الظن بالله، فإنه سيجعل من بعد الشدة رخاء، ومن بعد الضيق فرجا، فكونوا [7]الطلاق:   سجى7سمحسَيَجۡعَل  ٱللََّّ  بَعۡدَ ع 
سمحوَمَن    (. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى3/348ه،  1431القطان،  ؛  167)ينظر: مصطفى،    دائما مؤملين للخير، فالدنيا لا تدوم على حال واحد 
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ۥ مَخۡرجَٗا   َّه  َ يَجۡعَل ل ُۚ سجى  ... يَتَّقِ ٱللََّّ قۡه  مِنۡ حَيۡث  لاَ يَحۡتسَِب  ِن سَعَتهُِِۦۚ وكََانَ ٱللََّّ  وََٰسِعًا    ، وكذلك قوله تعالى:[3-2]الطلاق:   وَيرَۡز  ا م 
غۡنِ ٱللََّّ  ك ل ٗ قَا ي  سمحوَإِن يَتَفَرَّ

مۡرٗاسجى  وقوله:[، 130]النساء:  حَكِيمٗاسجى
َ
َٰلكَِ أ حۡدِث  بَعۡدَ ذَ َ ي   [. 1]الطلاق:  سمحلاَ تدَۡريِ لعََلَّ ٱللََّّ

قيمة الخوف من الله من القيم الإيمانية العظيمة التي تتجلّى في آيات الطلاق، وهي الركيزة الأساسية لضبط السلوك    قيمة الخوف من الله: .ث
الخوف من الأسد،  وتحقيق العدل والرحمة حتى في أصعب الظروف الأسرية. "والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرّعب، كاستشعار  
  (. 303ه، 1412بل إنما يراد به الكفّ عن المعاصي واختيار الطّاعات، ولذلك قيل: لا يعدّ خائفا من لم يكن للذنوب تاركا")الراغب الأصفهاني، 

ا يحميه من  جً وهذا النوع من الخوف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإيمان، فكلّما ازداد الإيمان رسوخًا، ازداد معه الخوف من الله، فيصبح هذا الخوف سيا
(.وإذا تتبّعْنا آيات  156ه،  1420الوقوع في الظلم أو التعدي على حدود الله، فالخوف المحمود هو ما يحجز العبد عن محارم الله )ينظر: السعدي،  

ِ شَيۡءٍ عَليِمٞ سجى الطلاق، نجد أن الله سبحانه وتعالى يربط بين التشريع وخشيته سبحانه، كما في قوله تعالى: 
َ بكِ ل  نَّ ٱللََّّ

َ
وٓاْ أ َ وَٱعۡلَم  واْ ٱللََّّ ]البقرة:  سمح وَٱتَّق 

َ بمَِا تَعۡمَل ونَ بصَِيرسجىٞ  ، وقوله:[231 نَّ ٱللََّّ
َ
وٓاْ أ َ وَٱعۡلَم  واْ ٱللََّّ ، فالعلم بأن الله يعلم كل شيء ظاهرًا وباطنًا، يورث في نفس المؤمن [233]البقرة:   سمحوَٱتَّق 

لخشية، تمثل الضمانة القلبية، المرافقة للتشريع، فهي تحفظ التشريع من أن يُفرّغ من مضمونه، وتمنع التلاعب  الله عز وجل، وهذه امن  الخوف  
(.كما أن الأمر بالتقوى تكرّر في هذه الآيات، "لأن التقوى تربّي المهابة من الله والخوف منه، وتجعلها 1/256ه،  1436بأحكام الله )ينظر: قطب،  

 (. 2/799ة، تذكّر عقابه")أبو زهر 
 الخاتمة

رعية فحسب، بعد هذه الدراسة، تبيّن أن القرآن الكريم قدّم معالجة تربوية متكاملة لقضية الطلاق، حيث لم يقتصر على بيان الأحكام والإجراءات الش
ه في لحظات  بل ربط تلك الأحكام بمنظومة من القيم والمبادئ الإيمانية التي تهدف إلى بناء الإنسان من الداخل، وضبط انفعالاته، وتوجيه سلوك

العلاقة بالله،   لعُمق  القرآني ليس حدثًا قانونيًا منفصلًا عن الإيمان، بل هو اختبار  الطلاق في التصور  ولصدق  الأزمة الأسرية. وقد ظهر أن 
 الخضوع لحدوده وشرعه. 

تُسهم في ترسيخ معان بالقدر،  الآخر، والإيمان  باليوم  بالله، والإيمان  الإيمان  في  المتمثلة  الإيمانية  المبادئ  أن  الدراسة  أظهرت  التسليم، وقد  ي 
ت أن القيم  والصبر، والرضا، والثقة بوعد الله، مما يخفف من أثر الصدمة النفسية، ويحول الانفصال من صراع إلى حالة انضباط وهدوء. كما بيّن

ام أو الظلم بعد  الإيمانية كالخشية، ومراقبة الله، واحترام حدوده، وحسن الظن به، تُعد ركيزة داخلية تضبط السلوك وتمنع الانفعال العدواني أو الانتق
 الطلاق.

 أما أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحث، فهي: 
وجين  آيات الطلاق في القرآن الكريم مشحونة بتوجيهات إيمانية تهدف إلى تربية القلب على التقوى والتسليم، قبل تنظيم سلوك التعامل بين الز  .1

 بعد الانفصال.
 الإيمان يعمل كقوة داخلية تُخفف من حدّة الاضطراب النفسي، وتمنح الفرد القدرة على التوازن الانفعالي وتجاوز الألم.  .2
التواصل بعد   الرقابة الذاتية المستمدة من الإيمان بالله واليوم الآخر تُعد العامل الأهم في منع الظلم، سواء في النفقة أو الحضانة أو الطلاق أو .3

 الانفصال.
 الإيمان بالقدر يعزّز الرضا، ويحدّ من الندم، ويمنح الفرد طاقة إيجابية تدفعه إلى بناء حياة جديدة دون انكفاء أو انهيار نفسي. .4
حدّ القيم الإيمانية المستنبطة من آيات الطلاق تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي، وتحفظ كرامة الطرفين، وتمنع تشويه السمعة، وت .5

 من النزاعات الممتدة بعد الطلاق.
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم
 . 1399ابن أبي العز، محمد بن علاء الدين، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي، بيروت،  .1
 م. 2004ه،  1424ابن الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة، تسهيل العقيدة الإسلامية، الطبعة الثانية، دار الصميعي،   .2
 ه. 1423ابن العثيمين، محمد بن صالح، تفسير الفاتحة والبقرة، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  .3
 م. 1992ه، 1412ابن العثيمين، محمد بن صالح، نبذة في العقيدة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الثقة، مكة المكرمة،  .4
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ان،  ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة، النبوية الطبعة السادسة، مؤسسة الري .5
 ه.1424

ة، دار  ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، التحقيق أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطبعة الثاني .6
 م. 1988ه، 1408لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت 

 ه. 1431ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، التحقيق حكمت بن بشير بن ياسين، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية،  .7
 هـ. 1414ابن منظور الأنصاري، محمد بن مكرم بن على جمال الدين، لسان العرب الطبعة: الثالثة، دار صادر، بيروت،  .8
 م. 2020ه، 1444أبو الحارث عمر بن سالم بن عبد الله، الدرر اليمانية شرح زبدة المبادئ الإيمانية، الطبعة الثانية،  .9

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،   .10
 م.  1955 - هـ  1374القاهرة، عام النشر: 

 أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي. .11
أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي   .12

 .م1972  – 1969وأولاده، مصر،  
 م. 1994ه،  1414أحمد فائز، اليوم الآخر في ظلال القرآن، الطبعة السابعة عشر، مؤسسة الرسالة،  .13
 ه.2018الوادي،  – إكرام خاوة، الاستدلال على عقيدة اليوم الآخر عند النورسي )رسالة ماجستير(، جامعة الشهيد حمه لخضر  .14
ة، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمي  .15

 م. 1994ه، 1415بيروت، 
ة  برهوم، أحمد موسى أحمد برهوم، دور المعلم في تعزيز القيم الإيمانية لدى طلبة الثانوية بمديرتي خانيونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلب  .16

 م. 2009ه، 1430غزة،  -)رسالة ماجستير(، كلية التربية، الجامعة الإسلامية
 م. 1983هـ،  1403لبنان، -الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، كتاب التعريفات، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت  .17
الع .18 المملكة  القرآنية،  للدراسات  تفسير  مركز  الأولى،  الطبعة  الكريم،  القرآن  لألفاظ  الشامل  المفهرس  المعجم  إبراهيم،  عبد الله  ربية  جلغوم، 

 م. 2015ه،  1436السعودية، رياض، 
 م. 1982لبنان،  –جميل صلبيا، المعجم الفلسفي، دار الكتب اللبناني، بيروت  .19
الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، الطبعة الأولى، التحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي،  .20

 ه. 1422بيروت، 
 ه.1408حسن الحجاجي، الفكر التربوي عند ابن القيّم، دار الحافظ، جدة،   .21
  .ه1416خياط، د. محمد جميل، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  .22
الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد الحنفي، أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، تحقيق د. عبد الرحمن بن إبراهيم،  .23

 م. 1991هـ،  1413الطبعة الأولى، دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية، الرياض، 
الدار النموذجية،   -الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية   .24

 م. 1999هـ، 1420صيدا، –بيروت 
الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف، المفردات في غريب القرآن، التحقيق صفوان عدنان الداودي، الطبعة الأولى،   .25

 ه. 1412دمشق بيروت،  -دار القلم، الدار الشامية  
، موقع وكالة أنباء براثا، )يوم  28/5/2020الربيعي، الشيخ محمد، مفهوم حسن الظن بالله وعلاقة سوء الظن بالمرض النفسي، تاريخ النشر:   .26

  http://burathanews.com/arabic/articles/413241(2025/ 31/7الزيارة: 
 م.  1991ه،  1411سورية،  –الزحيلي، د. وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق   .27
 . 1993تونس،  –الزنتاني، عبد الحميد الصيد، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، الطبعة الثانية، دار العربية للكتاب، ليبا  .28
 م. 1972ه، 1392الزيات وآخرون، إبراهيم مصطفى أحمد، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، دار الدعوة، إستنبول،  .29

http://burathanews.com/arabic/articles/413241
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كة الزيلعي، أحمد بن على بن عمر، المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربوية )رسالة ماجستير(، كلية التربية بم .30
  ه.1426المكرمة، جامعة أم القرى، 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، التحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الطبعة   .31
  م.2000ه، 1420الأولى، مؤسسة الرسالة،  

لرياض، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله، القواعد الحسان لتفسير القرآن، الطبعة الأولى، مكتبة الرشيد، المملكة العربية السعودية، ا .32
 م. 1999ه، 1430

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، الطبعة الأولى، أضواء السلف،   .33
 م. 1998ه، 1419رياض، 

 م. 2015ه،  1436سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الثانية والأربعون، دار الشروق، مصر،  .34
 . 1997الخواطر، مطابع أخبار اليوم،  –الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي  .35
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 م. 2001هـ، 1422الطبعة الأولى، دار هجر، القاهرة، مصر، 
الطبري، هبة الله بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، تحقيق د.  .39

 م. 1995ه، 1416أحمد بن سعد الغامدي، الطبعة الرابعة، دار طيبة، 
 م.  1998 -  1997طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الطبعة الأولى، دار نهضة، مصر،   .40
عثمان، محمد حافظ عبد الحفيظ، دور الوازع الديني في تحقيق الصحة النفسية للفرد في المجتمع )أطروحة دكتوراه(، جامعة كامبريدج،     .41
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